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اثعراءاوفيوتشكي!قرا!هاامامالصحافةهذهلفععحك!مةحية

!رممي.خبرمنلهممعمهم!امصمقيمةفي

ضاسعربياع!مل!يناكانلوسمجالاهناكانوالواقح،

ووسثلالصحلىصككئ!ثرهماقش!مهمتهاتكون6أجهزحسكيل

صفارفضلألحاليصديتمثبهكمالماما،وك!س؟خثارمنيلاعلام
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اعلىفودمنالاذاناداء"كلورغبتهمالقاهرةعناو)1،ث!معرها

التمجيد.فالكماىمنحقهمالرجالهؤلاءيوفيلناحملأفان"،،(مئننة

بذلاالتيوالاعمارالدهاءهداياكساويانيمكنلا-كاذبةاوصالثة

اجلها.منحاربواالتيالقيمراياتتحتلوطنهمالجنود

ولياخرحديثااكتوبرحربعننتحد!انهنانريدومننا

-الشعراءنقيمانهذاحديعناكلننويلا.مختلف"سياقا"

كانكمافنتحدهننافسهماننحاولولن-اماربينولامنهمالصالقين

مضىعامثبلالقاهريةالاخبارجريدةفيصبريموسىيلاستاذيكب

ناحاولكلما؟هيانمناكرولاما"تضيبالتي"لارتطشة"عن

.(،حوبر6"عبارةبقلمهيض

في"سوبر6"صنعهالليما:نسالانئريدببساءانما

الامثلةمنهاستمدمج!لاا!ريالممرحمناتض!انوعلراأفافتن!

منالساحنةالحلقةهدهتكيروفيهامنهانسمتقرمم!*انيمكنالتي

المدينة،مصاجعةفيالرغبة)مثلوفيرهاالفريبةالرفباتهؤه)1،

احدفيالعربصالاسبوعم!ةنشرتهاقباييلنزارفعبلحةفىتجدها

!سيكوبالييةلمراسةالقبقيهذهتدلحوفد،السابقةاع!اثد4

الخ(.."خذيني"،(،امي"كلمةهرارمثلافيها*ح!)نموفجية

الحركةوصلتهاالتيالكاملةالحيبةعنللتعبيرتعطحعابقلر
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واحياةمعركة،حقيقيةمعركةضومطاياهالاعمذلكمعالآشتبه

كلفييشوهاللبىالعربيالحقاظهارهدفها،واخلاقىفييموت

للانسانصورةوابراز،،،وافععاثابضس"انهماويصورصة
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لممنه.ايضابقائهصجمافعوبحهبل،!سب"لي!ورريةوالدولة

سلاعمنهزلايعو!والموالعربه،الدوليةالساحةفيوحده-

الغرببنوكفيبسكبلملوق!؟العربيالصربحرفهناك.؟ـلمال

السلاحسصناعةليمولامروكاسلألعاهـفيلمهزبلةفثدة*مقابل!بلا

القمارموالدوعلىباريسموأخيركلاو،أ!رانيللمكلاثعي
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التبمواجساثعموثعلألهموجوههمصور!لاءث!عينيمعامام-كدعولم

تصحيتها.رولء!ق"لأيييناء؟اث!ملاءكنثرء
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وعد،عامبشكلالماكيالالستعمارض!د"لعربية"الامة"!ضال

تحالفهكوةكيحاصجموجهالا!يطلفنىالعنصريالعهيونيالأ!عطر

الجديد.الاستممارفالنإةالامريكيهالمنحدأدولاياتمع

عناو-ثقامتناعنبالحديثمطالبينسندون(فنافحسبولا

نانقولانالاهـلخمأهنايكفينا."لأ3انإوبر6ةةهل-ممرإحتا

الو-بالش!+باستتناءشيءايواكلش!ثو.كدفيطركاكانمسرحنا

يوس(سئوضخيبدلااستتناءاتمع)كلهالمصريا،ننعبكانالني

حينماحدت!دولدلك.المستغبلكلعلىجمهوىاهنلحياة2صمميدله

لمثاذا:تتساملالكناببعضصيحاتتعالتانالحربانالجرت

اكتوبرأ6ميشيتايغع!!سرحنا

،الاننصحهانيحبالنيالصحيحالسوالانؤحسبولس

اكنوبر6صنعمالا:هوالصيمالعبورم!ركةعلى!م!م!ممروربمد

.؟مسرحنا،،يإ)"

لمعركةالضيقيالمصىيتحمدانبدلاالسؤ(لهذااجابةفي

العملمنجزءان!اساسعليان!وكهان11بدلااي.الماصيالعام

تاريخيةظدو!فينفسهعلىللحماظالمجتمعيبذدهالديالسحالي

.بالمهليميشهأالتيالمحعددالاجتماعيةالمعطياتضإوءوالي

كحدثهالذيالحقيقيالنإتيرهوما:ؤشإلانؤإايحقوفد

عرعهماحربيناكرمنمثالناوتخد؟مامجتمعتقاكةعلى"الحرب"

ميك!تانهالمعرو!من.فلا'لاولىالعالميهالحرب،النار!

الفنيةوالالجاهاتا!ماإررإكلوبعهـدهإاال!هـب!فهاياتدي،اوسوبا

."الاضم!"او،(الانهيار"اتجاهاتبمافهابعدطيماعرفتالتي

الثقافاتميهأإلعارتالتنإالروامدنإالاتجاهنإتهذهوكانت

الشرقية،فياودوبا.ولكنواوسطىالفربيةاوصوبافيمجنوماتالسائدة

تياراتظهرت3الخرةتلكفيبالطبعوحدهالسوفيتيالاتحاد!ا

ورسامونوكتابشرإاءحولهاواختلفوتطاحنتتصارعت،اخرى

عرمتالتياتركيبةاستخلاصعلنىالامراكراستفرتحتى،كبار

مي،الالجاهاتهذهكانت!ل.الاثننواكيةالوا!ص"تير؟سم

المرحلةتلكفيالوحيدالاشزاكيالبلدمياوالراسماليةالب!دان

نفسهاأنتا-لل!رب

حربهيلأالاخكلةمراحليحتىكانتالاولىانعالميةاالحرب

واسوافهالعالمتقسجماعادةاجلمنالكبرىالاسنعماريةالقوى

سجإن،لمالمانطاوإعلىانفجرتالتيالخربهيكانت.ومستممراق4

ئقمهاظورمراحلاخرالىوصولهاب!دالرأسواأليةالقوىاكبر

العإربيةالمجتمعاتكلأكتانوبعد(الاستعمار)والا!تصاديألسياسي

لوريتهاعصرفيالبوفىجوا!بةثفافاتغيزاخرىثقاكاتسادتها!د

نفسهاالمارإ"الحربوجاءت.قبلهوماعشرالثامنالغرنفيالنسعبية

الثورةبنقيمتؤمنتعدلمالمجتهعاتهت!ان:الحكيقةهذةتكئمفلكي

كشفتقدالحربكانتواذا.عاممئتيفبلاسماسهاعلىقامتالتي

اليمجمو!هافيالفربية(،الثقافة"بوصولفىحجلت،الحقيقةهذه

قامتالتيالانسانيةالقيمالئوامتقارهاحضار؟هابازمةالشعورمرحلة

بعدستكونالتيوالئماذج"الحا،!"خلقتقدالحربفان،عليها

ذلك.بمدالان!يارفافةبمناءشيعتالتيالفنيةللاعمالمادةقليل

تهجرالتحديدوجهعلىالحضارةهذهانباكتشانإعجلتالحرب

حالةفييعنهاتعبراخرىثقافةالىجةب!4اصجتوانها،كلمها

الىبالوصولالتعجيلمناكثرتفعللمالحرباناي6انهيارها

الغربفيالامبرياليةالرالسماليةالمجتمعاتحركةكانتالتيالنتيجة

الجانبوعلى.نفسهاالحربالىاوصئتهام!سارعةبوتيرةاليهاكسعي

بالثورةيفليكأنالقيمريةروسيافيالمجتمعان/مرفنحن،الاخر

ادةالسياعلىالثورةبعدتصارعتالتيا+لجاهاتوان،الحربق!بل

وفبلا،حربقبلتننصأرعوجلورهااصولهأكانت،الثقافةميدانفي

انتصارعنتعبراالا6الاخيرالاتجاهانتصاريكنولم.نفسهاالثورة

كانتالثورةانبما،(حالايعلىلوجوهامنوجهعلى)ذاتهاالثورة

الحربمنرئيسنإقطاعتحويلفيسالنإوليالميدانفيسنجاحا

فيالمشنركةالاستعماريةالقوىمنقوةضداهليةحربالى،ا!المية

؟لطبقثعتشنها،ثوريةحرباالقطاعهذافاصبح،الاصليةالحرب

الجنيددعاءوتوفيرالعكلوتحقيقحريتيا!عتخلاميا-لمنالثائرة

فيالجديدةالتقاهةكانتفهل.سواءحدعلىالمثارشيجانبيمن

دلحربنساجااوسنفسهاالثوريةللحربؤإاجاالسوكيتي*تحاد

نثحركةنماجاكالتام،الاولىمرحلتها!!تكماالاستفمارية

ادحربسبصالي(وتعامياسياسجإصا)والتاريخيةالاجتماعية

واالحربهدهعنلموالتي،كليهماالثوريةوالحربالاستعمارية

لحصوإوسبلالحرثههدهعنالنعبكلمراحلمإنمرحلةسوىتلك

وا،ادنإحسإةالجيورإبهعادلإثمبالدبلوماسية،لذاههـااحرا!ها

المسلحةالثوريةبالانت!صاتثم،الهـفلاحينوهباتالعمايباضرابات

الثورية!الاهليةالحربالىادتالتي

عاكيةحرباكالتلوحنى،جديدة"ثغاسة"تخلقلاالحربان

ه،!عجيلعىفساعدهيوانما،سنواتستاوخمساواربعتمتد

ينعثسواددي،يخوضهاادرإيللمجنمعالم!عنويالوضعباشإدإ

هداعنالفضيهاعمالهاكيتعبر؟لنيباليميمدهالكيثقامةباعلى

؟!أولكا!35منناعمااوموحدامجتمعاالمجنمعكانواذا.المجتمع

مسكاملشوإعنمعبرةبالتاتيالفتيةواعماله،ثقافننه-محونفسورإ

دمإديان،5مإاحادهمييميسزالمامجتهماكانواذا.القيممإاوكلوحد

بعيداالحعيقهكييعيسكانالهلح!شا!الحربتعرضهانب!دخاصة

بمجموعةيبثىكانواله،عليهبداينهفيقامللياالقديمنسىص

السويةوادمرديهوالويةللعقلالمطدية،ألالسانيةغيرالقيممن

بالتعديد.ألاخيرهإال!!هدهتدلمحاعاثويةحزباخاضوانه،والعدو

متلا،عى،الماضيالع!مميمعركتناالىنن!راناكنغلينا

صوردمعرإعنيعاتابيراباعمبارها،مج!اييخوضنهإاحربكل

مجممعنا.يعينن!هاالتيالاجتماعيةاذ؟ريخيةاثرحلةعن،متممع!

حلعةاوجزءارربالنسبهنت3المعركةه!ءان:نالولواختصارا

التيالديموكرأطيهوالوطنيالفوميالتحررثورةحلفاتمنعنيفة

منعاوتةبمستويات)كله.لعربيالوطنا!طار!تعيشهامضرتعيشها

فيالاجنماعيهالحركهميادةك!صنإرحيث،الهـنضعمهـتنوعةمراحلنإكي

الموسطةالطبالةمنممباينةعئاتمنمخت!مةانماظالعربيةا!نمعأت

ودحالفالصداسه،الىتزالماالطبقةهذهتسعىال!لاتبعضوفى)

درصةالحربسركتتكونوقد،تخلفاالاكرالمخليينماضريهامع

سنقصنا..ص!ثونهامنبمضاويفهروفهامنبعغىمنفنخلص

لاسرافيلباننسبةسالهعركههدهكانتالاحرالطرنإوعلى.،المعلومات

عمىادعربيالهجوماجبرهاالتيالطموانيالنإ!اعلحظهعنتعبيرا-

وادعوسعالعنصريالانعتيطأنمرحلةلحظاتمنلحظةوهي،دخولها

المسإكليةمؤسس!هبقيادةالألسرانيليالمجمعيميشهأ،اليالاستمماري

الالسممارومعاليهوديةالرأسماليةمعالمتواحمةالحاكمةالصهيهييه

وعميلته.الجديد

متناغم!ا.مجتمعاولييبددموخدامحتمعالييمجتمع!ناولكن

بالذ)تالننمعبيهوطبعاننا.القيممنواحدانسفايملكلأهائهولذلك

اكماالىيسندانيمكنالف!نيالتحليلهذاانافنرضنهااذا)

نق)ءير!ن1الهتفتفر(الشعبيةالطبقاتهم!ثقافةعنمعدفات

للهبصتالالي!يهللانسمةخضوعهاعليعلاوة،الخاص"ثيملأ

-الاصلعلىلنابالضسبة-وبالالي.الحافراوالماضيفيالمسيطرة

حلالمنالاتنائفاعلىالمعركةهذهغثيرنرىاننستإعلافاننا

مثالفومنابرهايملكالتيالسائدةالثقافةعنعبرتالتيالاعمال

عبرتالتيهيوحل!االاعمالهذهاننزعم،انثا.المتوسطةالطبقة

ي!شاركتالتيالطبقاتانالمؤكدهمن.الماضياكوبرحربعن

قىصإامن،وبثريااقتضديا)الحرب-كلاليفمناحبرالمبتحهإل

الىونظريها!مهاوعن"حربها"عنمابشكلعبرتقد،ابنانهاودماء

كلظهرالذي،الحربعنالثقافيبالتعبيرهنانهنمولكنإنا.الحرب

.الطنقاتهذهتملكهالاالتي،الرسميةالمنابر

ي!النظرمنافضل!لشى،نموذجاالمم!رح،سناخذكناواذا

جواننهامن،المعركةوعنالقضيةعنبالفصلالمسرحقممهاالتيالاعمال

ةوفف!،الوطئيالتحرروفضية،القوميالتحررقضية.الثللىدة

الاجتماعي."الاصلاح"

**3

هـع!ح!حئقص--*-ءاكصردتصاو،القومؤ!الت!رمن



عملمناكثر،(اكتوبر6"فيالممريالمسرحقعم،الفوميجانبها

هي،رشدبمرشاد،ميصريلكاتبمسحيةسيئمنسنحار،واحد

كتنه"هسرحية"؟فهوصفهيمكنلاوشيئا،"نناليناحنينتي)ء

."بارليفسفوط"باسمرشيدهةشمهارونهوث!سطينيشاعر

مستمداقاروهو)رشديرننمأدلمسرحيةلاسطوري1الأ!رورغم

مباشرا!بيميايقونيكادالذيو(لاضار،(التورأةكلادالاصنشيدمن

التالاربالفولىعلىنكتشفمسوف،رشيدهاشمه!ارون"شيء"مي

.بالذاتالفوميجاؤبهاومن،ادمضيةعنمنهـماكللصوربهنامعريب

يمعىلملك!طينباعواثد"العرب"انلذنس!"نتمب"كي

حتىلها،وهواهحبهعنالهـلامكتيركانشاميشاحبيبوهن،س!يىن

ويهاجم،السسفثيونننمق،انصهـ!العوهنجانيعشعأ!روماالرر

المتفاطعةالكلماتأطريفةعلىأبالطبعوعلب.فنطميناوي!ررالمدثكلعه

نانفهمانعلينا(رشديرنسادبهااشتهرالتيالمسرحيارزدي!في

يط!ىوانهخاصة،إ،الي!د"هوالم!كوان،كلسطينهيشا!ضا

لسليمانباعوهاالذينشامينااخوةوان،"سلإمان"أالمورأتيباسمه

فلسطين.لتحررريحاربمنكلهوشاميناحبيبوأن،العربهم

بمرف)اليهود؟يعبرش!ث!اي،عنالملكهذاهويةالىاش!ارةلأهكذا،

اغتصبمنكانهل،والصيونيةاليصدبيناشفرك!ة!نةعنالنظر

الىدوتشيلدوم!نذلم.شرالىبلصرمنذ،!هوداهمفلسطين

م!ن،فلسطينباعواالذينحقيفةعنشيءولا،(أروكفديللسون

الرأسمالينوكبارالملوكالىانفسهماالكبارالارض!لهالالس!فينيين

داخلالعربيةالوطنيةالالوىمنكثيرافلسطينمعوباعوا،العرب

حتىالدماءيدفعواانيمكنالذينحلإفةعنشيولا،فيأت!ا!د!م

واستكمالتحريرهاا*لمنمماطةولاقرددولأوهندونأمحيرالنممي

معها.الديموهراضالوطنيا!ارهمتحرير

فبالاضا!.رشيدهارونعندسنراهاا،لملأمحبنف!يانفكرنفس

رشديرشادالتزصاالتيالزاعقةالخطابيةوالنزعةالكثيرالصياحالى

قهمه!لالقضيةأدزايف"التحمسي)ءاو!"لعماسةا"عنيعبرلكي

المتخلفةالفرة)الثاركرةعندهمنرشيدهالوناضاف،الحميعة

فيعنهانابواوالتي،الخ!مسينات1فيالعربالقوميينحركةبقايامن

يقؤلمهالونولق.(!اللينبيةالماربكأرايةلرفعواًالستينات

باناكنفىلقد،مبررثونهكنااليسارا/فصيالياليمينا!صىمن

من"يظصرا)،لكيفقطالقتالالىشودايشتعلونم!رجئودجعل

لاايهوثبهياالجنمبمفان،كذلكذلكانوبما.الفالرة6791هزيمة

ع!!ررقصمنحلانهثم،ومتوحشودهويعلوانيلانهالأ!حارب

كاتحزس.يموتانقبلويبكيينهاريهزموحين،الخنادقفيالفنيات

بالنظمالانتقاماليغليلهوررىكيظهالنلسطينيالشا!رتسونوبذلك

المنتظرمنوليس.ا!نظمتجويدفيحنيمجالهودايبنلارزدئرنالرني،1

للقضى"التصوراوالمحساسيةمنا&!هذامثلمننطالآج!انبالطبع

منايمنالمعركةتخوضالتيالاجتماعميةالقوىعنعنميتصوربماي

فضيةانيذرلارجلااًن."فسغاالموكةعنولا،الجانبين

الوطنيالتحررقضايالكل!ميامركرا67قبلكانتالتي،هلسطيئ

العربيةللافطارالوطنيةالقضاياان-ئركدرمز!!ئنها،عربر!فطرلكل

ارا!رينوسو!يةوبمداحتلكل67بعداصبحتواحد،قوميبعدلها

*لتحاموقم،مبالثرةبصورةاقطريناهاتينفي"الوطن!ية"قضية

امماميعدلمبصورةالقوسةلقضيةواالوطنيةلأالقصبييالعسي

ساحةفيسلأح!تجرباانالامعهاالوطنيةالعرب!يةالبورجواديات

يتصورباننطالبهانالمنوقعمنوليس.ءزنيبشكلولو،القنال

والاعدادالتدريبعالية،شرسةاستحماريةقوة،حقيقتهعليخصمه

علىالقالرالزائفالوعيمنبنوعميفيفةثرجةالىمعبماة،التكنيكي

فيالن!س،الحسالةالاوتارولمسالمركرةبالسثايةالبشرعقولإحتوا"

تماذاالاالسخ!فالانهيارهذاينهارلااكوعهذامنعدواوان

المقابلةالرالسماليةالاوراماحدى،النازيةان)كاملاسحقاسحقه

فيالحكممركزسقوطبعدالااستسلامهاوفيقةتوقعلم،للصهيونية

منالعنيدةالمتطاودلآالمقاومةتكنولم،نفسها6برلينالعاصمةفلب

ولذلك،النلاريينوقا!تهفنلرمنجنونمجردالنازيالجيشجانب

الستصاراوشر!اوقيدثونالاستسلام:هوي!الديالحلفاءمطلبكان
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.(النهايةحتىالقمتال

طبقتنيافرمنالساذجالجانمبيمثلر!بيده!ال!نكانماذا

بيصئهوحذفا،تثريبا/"لأثترلجالب2يمتلرشديرشاد!لأن،اقوسطة

تطرأتمنجانبيةبظلألىالمسرحيالععلوتزويد،الاسطورجمعالا!رالى

اعنصابالىالرمزمتدمن)لالهبك!رالسياسيال!بعتحمللأ!عريه

حبيبالراعيتشبباو،نانمةوهيلشامينااسكبامختصابهـلمسطين

(ويصورا"رشديرشادلغةعنغريبغيرجهـنسياتننمبيبابهانساميط

الاجتماعيالأساستجاهلوممه،واحدةاشهاسة!يلسبجة2وننى

السياسيمعناهاتجاهل،ببسا!هاي،ك!سطينتعصيهالاريحي

العرب"الديموهراطيةالوطنيةالورةبفضاياالجوهريوا!فباعيلعسه

ففسمياثهت!تلمهامياستكمال!استعالةيومبعديومايصحالني

حادةكيكمااحياناغبيتجاهلوهو.تمودهاالي(لمموسطهالصبعات

)1(.واحدالجاهفييسيربرلعنه،رشديلة!!احيالاذتي،رننميد

*،،
احداهما،مسرحيتينسنختارادطنيةالقضيةمسحياتومن

"والحربالحب"هيالأولى.الاقاليممنوا،خرى،العاهرةمن

الحديتللمسرحعودةالغفارعبدواخرجي،حمشيشوكليانالهاالني

الزعيم"هوجةعنالنديمرو!اية"مسرحيةفم،73!الوكمبرمي

الشعئالمسرحيةكفرفرمةوعدضتهاالسلامونيالعلاابومع!مدكتب!الي

وإحد،وبطلواحدموضوعلهماوالمسرحيان.سائممحمداخراجكا

عرابي.احمدوبطلهاالعرابيةالتورة!ما

فني.طابعذاتفروريةموعية!وقاالمسرحيتتابينسنكتشف

بقوة،الادبيةالناحيةمنمهارةاكتر"اوالحربالحب"فيصاحبا

اعما!عنللكشفالمونولوجاستخدامعئيو!مرقه،الشعريةصحاكته

عرابيلاحمدنمسبكي!ليسولكن)الشخصياتتعيشهثراميموق!ف

النفسيللجانبتصورهالىبالاضافة،(السببوةمر!،نفسه

النهايةحتيمراحليتتوانرىحبلقصةوبابتكارهالمواففبعضيمن

ةلوايةصاحي!و!كن.المحزنةالنهايةحتىالثورةمراحلمعال!زينه

مسرصةتريبةالىبتوصلهالمممرحيةالناحيةمنمهارةاحرالنديه!(

وجهةمن)ومعانيظالاساسيةالثورةاحداثفيهايستوضخاصة

زعمائهماواحدالثورةخطيبالنديم(،تشخيص"خلالءت(نظره

فصرايخلقالئبمالامر.عرابياحمدوقائداالثورةبطللشخعية

الفرصةوسفرالاحداثهذهلاستمراضالمفنعلغيريرالن!منمعقولا

؟لمؤف!تة.الهزيمةكانتمهماالحقيقيالثورةمستقبللاكتشا!

فدرأـسنكتشف،النوقيافىوقهلىهعنالنطربصرفو!ئ

تصو-!وفيعرابياحمدالزعيمشخصيةتصور!ىالتطابقمنمد!شا

للثورةالتفسيرنفسسنجدالمسرحيتينفى.الثورةهزيمةاسباب1

فعابطاصارانتصاد!فلاحقادهافلاحيةثورةباعتيارهماالعرابية

ثمالميرا،يورتبةالباشويةثمالبكويةولقبالضبا!زييغيرهولم)

ولم،زطؤهولأهولا،الخ..وابشواتبا!دوعلاقاته،اللواء

!ثداثمصارجنينطجديدنوعمنصغيربورجوازياليبالتالييتحول

ي!،الاخ!قوي!جلالمسرحيتينفىعوابي.(،ع!!إنسان"لانه

كمهاالطيبالكبيرللابصورة،وبقضيتهاوبالشعبباللهالايمان

الجاش!وباطةوالحكمةوالؤةبالوقارالمبهوريناطفالهعيونفييبدو

فيحتى،(الاب"وجهفسم!أبهاتنالقالتيالجنانوقوةوالثبات

ع!ن؟لمنزه،ال!بطل6المعبودشخصيةبالنناليوهو،اللحكاتاحلك

هو،هيهلعيبيهزملم"(الاب-البطل"هذافانوبالتالي.الفط

زمحمهكلولا،شخصا!يهعيبايهزيمتهاسناببينليسبل

الذيناللاحينمن،(العظيمة)،الجماهمرركلولا،الابطالوضباطه

فييعكرولم،(الزنقة"ساعةاليهماتجهانهاالحقيقةوفي)قال!م

الهزيمة-بعدللاقنباءحتهىولا،للمقاومةاليهماللجوءامكاني!ة

افدفعواالذي!نانفسهمهمانهموالملأهشسنفس!هاًلنديمباستثناء

حدثت(.اًلؤيمةالاسكندهـل!فرببعدانغسهمتلقاءكاالبمشيطعون

في*ولى،القاهرةفيالقوميالمسرحقعمهماالمسرحيتان)1(

7؟اكتوبرفيوالثانية،العصنوريسميرو؟خرجها7391ديسممبر

شافع.سناءاخرجها



الفد-س،مع*!اعممور+مرهيفقطوخارجية،خارجيةلاسبابم

وارشاثعمالبموبعضخيانةواخيرا،البريطانيينمعالخديووتآمر

الكنير.التلفيالممرياقجيشموالعالىالبريطاليالجينني

ودعاهتهاصوعقكلمتلاافتوسطةكنمتناطريفةعنهنانتعم!لن

علىلعقليةةنفستتركهاالنيبالاتارسنفنمولكننا.لاريخنانقسممرر

صحيحاقنهارا.الصرأماعنالمرحيينكتابنااكثريةتدورات

تظمةسيطرةمنتعخملصلمالمتوسطةطنقتناولعاهسةعفليةان

بصورةتتجنيلااتص!تهدهكاى،العبا!اكنوسطينالمياشرينابانها

البطل"ثراماة)عنالمذكورينال!لبينتصوراتكيل!جليهامنو!ع11

نتصورانالتاريحكلولأالعواماكيانعثوقمنليس.عرأبياحمد

،(،احيلكعب"ثوناول!ويةيها!طه!هينمهيأفدير"البط!"

حيث!4تحتالهوةمناستنفتح،لنىتكوينهاليأنتفرةدوناي

ولا،خاصبشكل"سراماكلالمعقولمنوليمي.السعوطلهممر

اثسرحيالكاتبيحرمانخصوصيةاكثربشكلالسياسيهالعرام!افه

لنايبدووبالتالي،فقديةنظرةايمنالصراميبطده(،شخصية"

وحدها،الخارجيةالقوىتهزمه(،خراميا"بطلاالمرحيتينكلعرابي

ال!راميةالقواعدابسصعنانرظربصر!،ففسهالتاريخانمع

التار!انامول،عنيتفليافدتالشابالمؤلفينن1يبدولااتنى

لااللبى-البطلهرا؟فننقارعنكثيرةبأدلةيممفاانيستطعنمفسه

الصححالفهممنالكثيرالى-ونبلهعظمتهديشكولااخلاصهفيشك

وان6والحربوالافنصادوالحكموالادارةالحديثةالسياسةامورفي

ثورتهلؤيمةالاساسيةالاسناباحدكان،الفهمكي"دفقرهفا

.المحزنافيساويالسقوطهلاالنهايةفيهوولسقوطه

مؤثراتتحتالواقعتين،وثقافتهاالموسطةضبقتناعالليةولكن

اشياهالارضملصوالاباءالعبوديينالاسلا!تقاالاتمنقوية

الاشغ!اصمن)الخرافيينالابطالتخلقصاند،ئماتحب،الافطاعبت

كميراالحقا!تتذكدانتحبلاوهي،ثعب!موان،،المعانيومن

الحقيقيالهـنقديالهلميالفيلظ!رتستعدانيمنىالحفانتىطذكرلان

هتاعصرنافيالاجتماعيةوالحقيقة،علميةا!نهاية!فالحقيقة)

،(المعتوممصيرهااليلهاوتشيربالذاتالطبقةهذهتدينبالذات

مصالحهاالىالنظرعنالطبقةهذهكفانيعنيالعقانقتذكرانكما

الوفىبهذاالتغزلعننكفوان،ذاته،(الوفن"مصالحهيباعتنارها

له،الشديدعشقهاعنوالتح!لىماههوعنوبةسمانهوصفاءونجضرته

تلباوتضاجعهااوتتزوجهاولىنامراةيكونانفيورغبتهابل

لكيذلككلعنكفان،ابطالهالوهيةالىبالاضاهة،شعرهافي

شعبهيتكونوصاباعننبارهحقيقتعهعلىالوفىهذاالىللنظرتميتعد

تاريخيةمرحلةمنيتحركتاريرخهوان،متضاربةمصالحذاتطبقاتمن

مقضيحركأ"وان،المصالعهذهعراعخلالمناخرىمرحلةالى

بتصوراتها،كله"المسرء)،علىمنيومذآتتختفيبانهيعليها

ومسرحها...ومصالحهاواوهاعهاواخلاقيالهاوافكارها

،**
كلام"مم!رحيةسنختارللقضيةالاج!تماعيالجانبمسرحياتومن

عنبدراننبيلاعدادمنالحديثالمسرحيقثمهازالماالتي"كارغ

ثممسرحية،المصفوريسميراخراجومنرجباحمد(،كلماتانصاص"

عودةعبدالغفارواخرجهاعبدالباسطلببلىكتبتهاافن!"مجنون"

القاهرةمناحداهما،ايض،فالمسرحيتان.المسر!كأطنطامدينةلفرؤة

الاقاليم.منوالاخرى

معا،تحاولانفلألهما،المسرحيتينبينالفنيالنوعيالاختلافورغم

الناسط(.للااليوميةالحياةلمشاكلأ(النقد)ةبتتهرضانبأنهماالقولى

"الناهـ،(،هينفسهاتمتبرانتحبعرفنى،كماالمتوسطةوالطنفة

تتعرضالتيالمشاكلانسنكثفلذلك.،،الشعب"هيا/هااو

المختلفةبشرائحهاالمتوسطةالطبقةحياةمثاكلهيالمسرحيتانل!

،بالاضافةالاولىللمسرحيةالتجاريالنجاجسرمنجزءاهذافيولعل)

يتمحيث،نوجاحمدفههاتخصصاليالوطيةالجيركاغاننالى

بالغرباررشبهنزعةوبينالمتواضعسةالوطنيةالعاطفةبينالتوفيق

مشاكلوهي(فيهاشكلااجادةالممثليناجادةعلى!وة،القوبة
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بالشهاداتالاعتراقوعدمالعرائبهوكثرة(،امياب"فيالنثينوحمن

قوةثم6والتلينوناتوالتاكسياتالسكنازمةثم،امبيرةالعلمية

الخ...الخ..القي؟لوس!فيالشائعة"الادبقلةو"الامتحانات

لاوالدين،مفطالاعهادفياللحوميربهلونالذينانناسمشاكلاما

لأوالذين،لمأصلامي!همتهحولمفرانبعلى"يدمعونمايملكون

،ةميهالتحدثدىبرأتليفونامنلضاوتاكسيركوبحلم-ىاودهم

اما،والعملوالجلبابالرعيف!صركثيراالاثبقلةتهمهمروالذ-ش

.)1،اعلاومثيلالهماالم!مرحيانفيهمقفكرفلاومشاكلهمهؤلاء

توضاناتيالمتنساكلتقدمانالمسرحيتين"!ئالياوسنكتشف

تعيرولا،بينهاتربصعلاح!ةلا،متفرفة،اجمواهر))باعتبارهالها

الها.واثىخلعهاالذيهوسكاملاج!ماعي"وضمع"عنمجموعهاكلي

هوالمسرحمنالنىدهداالعنيالش!لبانالاثثاءعنالنظروبصرلى

يعرضورالعنيالننعكر!انساكعالجةمنافنعهذايمليالذي

اقىالفريةالنظروجهةولاالمشاكلنوعيفرضلنولكنهمعالجة

معاسالفنيوالشكرالمعابجةعنهاوتعبراساسهاعلىالمشاكلتقيم

مثل"مجنونا،،(مارغكيلام"فان،الاالثاءهنماعنالنظربعرفانهاقول

اشوسطة،طبمنناوثقامةعقليةحورانبمناخرجانبالىتشيان

ومن،بالطبعاستعدادعلىضليةانهاالواكعمشاكلالىالنظركل

اينةلم"،مش!اكلهناك"بانللاعنراورسوتكتيكيةةعمل!تظروجهة

للض!ولكنها؟."المنناكل"منتخ!واتيالمجتمطتهيواينالنظم

الاجتماعيللوضعاكعكاساقمثللا،مفر!ةظواهرالمها!لتعتيران

الهاإلموكدمن،بكارضهمظاهراتكلتعتبرانونفضل،برقهالقائم

الن!يور،معيكونانعلى،،(التخطيط"منبشعلحلسو!

عنىصبر!وة،"الناس"جانبمن،،السياسة"عنكاملابتعاد

منبئسولا،والورعالفضيلةباهدابقمسك،حميدةواظونطيب

الجميل،للوعظفويا"سنبما"باعتناره"الوطن"ايضانتذكران

بمكارمتممعهجالبادى،"وطبا"اللهبانن،يتظمنيجعل

الاخص.

،،،

كتبهالذيالشيءباستثناء-"لمسرحياتهذهمعظمانيقالربما

صحح.وهذا"اكتوبر6وحيمن)ء-كتبلم-رشيدهاشمهارون

--تعتكتبتانهاالمؤوفياو-كتبتولكنها.الاشكالمنبشكل

وان،يحدتأنبدلاهدا،(اكتوبر6""نسلهام1فتاو-وكاة

الطنقةابظءلا،تلها"ممر"ابناءايكونواانبدلاوصانعيهوقوده

للتدليلاخرلماهاالبملل!سرحبياتلمناتحلىيكفيوقد.وحم!االمتوسطة

بطبيعطهوالميللتوصلمنبرفيالمتحكمةالمتوسطةطبقتناانعلى

ومنناكلهامصافحهاوالىنفسهاالىقنظر-المسرحمثلسياليمنبر

فادمحديثفينستطيعوفد.ومشاكلهومصالحهالوفنهي.باكننال!ا

الذكرىوالهامو!ةتحت"عمدعن"كنبتالتيالمسرحياتنحللان

سنحاول.الذكرىهذهاحتفالاتفيوفدمت،اكتوبر6لمعركةالاولى

!عل6ماذا:السؤالعلىساجبنافدنكنلمان--نجيبهانحينئذ

باى!لالتعجيلمناكثر،تقافتناوفي،مسرحنا"في"اكتوبر

حماسيكنملكانوالذي،مبلمنالنموفيشرعقدكانماواكتشاف

.السكونتعرفلااتيالتاريخحركة!

"ةلقاهرا"

!مهاالتيالسنوبة،الرمضاني"الاذاعيةالسلسلةفي)1(

،"البلداولاد"من+شينشخصيتانقمعت،وزوجتهالمهنمسفواد

مصدري"،يرينالثس"باعتباردسا(،بطاطا"وبائع،سجائربائع

الممثل"بكاحمد"يحبهاالتيالفقيرةزميلتهماعلىالخبيتمرالنه

بطريقة،،هافم)،الىالبكحولهاو؟لتيالصيمالمسرحصاحب

زميتهماحبعلىلاجترائهماالاثنين"بهدلة"وتمت.بيجماليون

يقدمانهمايكللمكانولا"فقيرين"بوصفهمااساسا،لمةالجبالفقيرة

ال!ةالطيبة!،البورجوازيةالشضياتكانتالمقابلوكل،لها

وتفوفها،لهاحصرلاالنوعهذامنوالامثلة.الني..المتفاهمة

.ومبا!ثرةبخاجة


